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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، و صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، الذي جمعنا على ذكره، وعلى طلبه، وعلى مقصود وجهه. 
الحمد لله، الذي جعل لنا بيننا، حديثاً متصلاً، نتواصى فيه بالحق والصبر بيننا، نتدبر أمور حياتنا، دنيانا وآخرتنا، مدركين أن حياتنا متصلةٌ، جئنا من قديم لحاضرٍ، وغدنا حياةٌ أخرى، في صورةٍ أخرى، في عالمٍ آخر، "يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ" [الإنفطار 8:6]. 
هكذا، حال الإنسان في دوام، ينظر إلى عاجلته، يعبد دنياه، لا يعرف أن كل لحظةٍ على هذه الأرض، لها أثرها في مستقبل حياته، وأن الأثر الأكبر الذي يؤثر في آخرته، أن يعيش كإنسان، وأن يقدر عطاء الله له، وأن يُفعِّل كل ما وهبه الله، وأن يبذل قصارى جهده، ليكون إنساناً عاملاً، فالحاً، صالحاً. 
عباد الله: إن الإنسان على مر العصور، يفكر دائماً في حاضره، في شهادته، وفيما وراء الشهادة من غيب، فإما أن تستقيم علاقته مع الشهادة ومع الغيب، وإما أن تنحرف عن مسارها. 
إنا نتحدث كثيراً عن هذه الاستقامة، وهي تمثل بالنسبة لنا الأمر الوسط، نُقدر أسباب الحياة في شهادتها، ونتعامل معها بما نستطيع أن نرى فيها من خير، ولا نستطيع أن نكون مستقيمين في رؤيتنا، إلا إذا كنا صادقين مع رؤيتنا ومع عقولنا. 
ومنتهى قدرتنا على هذه الأرض، هو أسباب الحياة عليها، ومحدودية قدرتنا، في أمورٍ كثيرة، لا نستطيع أن نعللها، أو أن نسيطر عليها بعقولنا، بل أن عقولنا تقول لنا: أن هناك مالا نستطيع أن ندركه. 
فنحن نُفعِّل عقولنا إلى أقصى حدٍ على أرضنا، إلى أن نقف عند حدٍ، لا تستطع عقولنا أن تتخطاه، لمحدودية قدراتنا وجوارحنا، فبصرنا له حدود، وآذاننا لها حدود، فندرك بذلك، أن هناك ما وراء هذه الحدود، وهو الغيب. 
إلا أن هذا الغيب، الذي هو وراء الحدود والمشهود، هو سبب قيامنا، وأصل وجودنا. ندرك أن علينا أن نتواصل مع هذا الغيب، ولكن التواصل هنا، ليس بجوارحنا، ليس بجوارحنا المحدودة، وإنما هو بما أودع الله في قلوبنا، من قدرةٍ على الدعاء، ومن قدرةٍ على التواصل. 
فإذا جاء ديننا بعد ذلك، وقال لنا: "... إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ..." [البقرة 186]، و"... مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ..." [الحديد 4]، "...وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" [قـ  16]، "وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ" [الذاريات 21]، "لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" [الأنعام  103]، "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [الأحزاب 56]، جعل لكم ما إن وُصِلتم به، تتصلون بي، ما إن وَصَلتم أنفسكم برسوله، إلا كنتم موصولين مع الله. 
لذلك، جعل لكم بيتاً على هذه الأرض، رمزاً دائما ًعلى معنى رسول الله، معنى الرحمة المهداة، معنى النعمة المجزاة، بيت الله، سفينة الله، نور الله، "...وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ..." [الأنعام 122]. وهنا، تكون العبادة، وتكون الاستقامة، يكون الدعاء، ويكون الرجاء، يكون التَوجُّه، يكون التَعَرُّض ـ التَعَرُّض لنفحات الله، ولرحمات الله ـ بأن يُعِد الإنسان نفسه لها، ليستقبلها. فعلاقته مع الغيب، هي علاقة دعاء، هي علاقة رجاء، هي علاقةٌ تقوم على إعداد النفس وتطهيرها وتزكيتها، لنكون أهلاً لرحمات الله، ولنعم الله، ولفضل الله. 
وهذا أمرٌ، ليس فيه قانونٌ، يُلزِم الناس بذلك، و إنما هو أمرٌ أساسه الذكرى، "... الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" [الذاريات 55]. أساسه، أن يصلح كل إنسانٍ نفسه، و أن يكون كل إنسانٍ داعيةً لنفسه، ولأن يبدأ بنفسه، فيهذبها، ويقومها، ويدعوها لأن تُعَرِّض وجودها لنفحات الله ورحماته. وبذلك، يُذكِّر بالحسنى، بالكلمة السواء، بإكبار ما أودع الله في الإنسان، من نعمة العقل، ومن رغبةٍ في الحرية، وفي الكرامة، وفي أن يكون ربانياً، "... كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ" [آل عمران 79]. 
فأنتم على هذه الأرض، عليكم أن تملكوها، لا تملككم، أن تكونوا ربها، لا تكون هي ربكم، ولا يكون أحدٌ منها رباً عليكم، "... تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ..." [آل عمران  64]، عبوديتكم لله، الله ربكم، الله إلهكم، أما أنتم على أرضكم، فأنتم أربابها، أنتم خلفاء الله عليها، لا تملككم، ولكن تملكوها، لا يملككم أحد، ولا يستطيع أن يسيطر عليكم أحد، "... فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا .." [البقرة 256]. 
هذا، ما نقوله دائماً، في أن شهادة أن لا إله إلا الله، حررت الإنسان، من أن يكون عبداً لأي شيء، لإنسانٍ، أو لمادةٍ، أو لشهوةٍ، أو لمطلبٍ، أو لجاهٍ، أو لسلطةٍ، أو لمالٍ، أو أي شيءٍ على هذه الأرض. إنه يؤمن بأن الله أوجد فيه فطرته، ونفخ فيه من روحه، وحَمَّله الأمانة، فهو إنسان، يُقدِّر، ويُميِّز. 
فإذا جاءه نصٌ، وإذا قرأ آيةً، قرأها كإنسان، له قيامٌ وله وجود، "لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" [الواقعة 79]، قلباً وقالباً، المطهرون عقلاً، المطهرون روحاً، المطهرون وجوداً، المطهرون فكراً، الذين يقدرون حقاً معنى وجودهم، ومعنى خلافتهم على أرضهم. 
عباد الله: نسأل الله: أن نتعلم كيف نعيش أمراً وسطاً، و أن نقوم أمراً وسطاً، وأن نحيا أمراً وسطاً، بين الغيب والشهادة، نقدر وجودنا على هذه الأرض، و نقدر عقولنا على هذه الأرض، ونقدر دعاءنا للغيب، وطلبنا للغيب، وأننا لن نُوَفَّق إلا بالغيب، "وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى ..." [الأنفال 17]، ندرك الأمرين، والحالين، و المقامين، و الحضرتين. 

نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، و أن يجعلنا أهلاً لذلك.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
------------------------
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن الإنسان عليه أن يتعلم، كيف يفرق بين وجوده في عالم الشهادة، وكيف تكون علاقته بالغيب، فلا يخلط بين هذا وذاك. أن علاقة الإنسان بالشهادة، هي علاقةٌ قائمةٌ على أساس الفهم والإدراك لقوانين هذه الأرض، وأن علاقة الإنسان بالغيب، هي علاقةٌ قائمةٌ على العبادة، و على التواصل، وعلى الدعاء، وعلى طلب التوفيق، وعلى التَعَرُّض لنفحات الله ورحماته. 
وأن ما جاء في رسالات الله، من توجيهٍ لحياة الإنسان على هذه الأرض، إنما جاء من خلال فهم الإنسان لمقاصده عليها، ولما هو خيرٌ وأصلحٌ لوجوده، في مجتمعه، ومع إخوانه على هذا الكون، أو في هذا الكون. 
عليه أن يفهم كل توجيهٍ، من خلال هذا المقصد، وهو خيره وفلاحه وصلاحه على هذه الأرض، بما يراه هو من صلاحٍ ومن فلاحٍ، بفطرته التي فطره الله عليها. وهذا لا يكون، إلا بالتجمع في أمةٍ، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله. 
هذه الأمة، قد لا تكون كل الناس، ولكن عليها أن تدعو الناس جميعاً، إلى ما فيه خيرهم، ولما فيه صلاحهم، "... بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ..." [النحل 125]، دون قهرٍ ودون جبرٍ، "فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى" [الأعلى 11:9]. تدعو إلى إيمانٍ حقيقيٍّ بالغيب، وإلى معنى الإنسان ووجوده. 
أما ما يُطبَّق على هذه الأرض، فهو ما فيه خير الناس، وما يراه الناس، وما يجتمع عليه الناس. فتكون دعوتها، دعوةً وسطية، تُعلِّم الناس، أن الله يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، يريد بهم حياةً كريمة على هذه الأرض، يريد بهم ما هو أفضل لهم بمقاييسهم، بما يجتمعون هم عليه، وبما يتفقون عليه، لا يَفرِض عليهم أمراً، ولا يَفرِض عليهم شكلاً، و إنما يكشف لهم عما فيهم، من أنهم يحبون الخير، يحبون العدل، يحبون الأمن والأمان، يحبون أن يعيشوا في وئام، وألا يعتدي إنسانٌ على إنسان. 
هذا، ما يريد بهم، فلينظموا ذلك، وليتفقوا على ذلك، حتى يكونوا حقاً محققين لما فيهم من فطرةٍ ورغبةٍ حقيه، أوجدها الله فيهم بخلقهم، بنفخه لروحه فيهم، وبتحميلهم لأمانته، أنه يدعوهم لذلك، فليقيموه بينهم، بما يروه مطابقاً وموافقاً لأحوالهم ولحياتهم. 
وهذا، ما تعلمناه من رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ يوم علمنا، أن لكل أمرٍ ولكل فعلٍ ولكل حدٍ، شبهة، قد تكون سبباً، في أن يُرفَع التطبيق، بهذه الصورة أو بأي صورةٍ، على إنسان، "إدرؤوا الحدود بالشبهات"(1). 
وهكذا، جاء هذا الحديث، مُكَمِّلاً لأي أمرٍ بحدٍ، في آية. علمنا، ألا يكون تطبيق الحد عشوائياً، بظاهره، أو بمجرد تعريفٍ سطحيٍّ له، وإنما عليك أن تبحث عن شروطٍ لتطبيقه. وهذا، هو معنى: "إدرؤوا الحدود بالشبهات". 
فكان بهذا الحديث، يفتح الباب لرحمته، ولتعليمنا، ألا نكون مسرفين في فهم آيةٍ، في حرفيةٍ شديدة، و إنما يجب أن نفهمها ونحن نعلم أن المقصد، هو أن يُقام العدل، وأن يكون الردع، دون أن نسرف في عقاب الناس، بأي صورةٍ من الصور، وإنما أن نكون رحماء، وأن نعطي الفرصة الثانية، وألا نتصيد أخطاء الآخرين، وإنما نحاول أن يكون هناك إصلاح وتوجيه. 
كل هذه المعاني، تعلمنا معنى: كيف نتواصل مع النص، في تطبيقه في حياتنا الأرضية. وبهذا، نكون مطبقين له حقاً، يوم نتعامل مع مقصده وهدفه، ونتجه إلى الله دائماً، أن يوفقنا أن نفهم فهماً صحيحاً، وأن نطبق تطبيقاً صحيحاً، موافقاً ومتوافقاً، مع ما نرى أنه الخير. 
فنحن نقدر ما أودع الله فينا، من نعمة العقل والتقدير، ونعمة القلب، الذي جعل فيه رحمةً، ولم يجعل فيه غلظةً، إلا الذين فرَّطوا في أمر قلوبهم، وفي أمر وجودهم، "... وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً" [الكهف 28]. 
ليس الأمر بالتفريط، هو في مجرد أن يبتعد الإنسان عن ذكر الله، وإنما في أن يكون في قلبه غلظة، لا يرحم الناس، ولا يقدر أحوالهم، ولا يقدر إنسانيتهم، إنما عليه أن يكون حقاً، غير مفرطٍ فيما أودع الله فيه من رحمةٍ، أن يكون رحيماً بالناس، [إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء](2). 

عباد الله: نسأل الله: أن نكون رحماء بالناس، "مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ..." [الفتح 29]، أن نكون رحماء بيننا، وأن نعلم أن كل إنسانٍ، ضعيفٍ، لا يقدر على حياته، ويعيش على هذه الأرض، مسكيناً فقيراً طالباً، هو منا وبيننا، نطلب له الرحمة، ونتعامل معه برحمة. 
كل الناس، الذين هم كذلك، في أي دينٍ، في أي صورةٍ، في أي شكلٍ، في أي جنسٍ، في أي مجتمعٍ، هم معنا وبيننا، يوم لا يُخرجونا من ديننا، ولا من ديارنا، ولا يقاتلوننا، ولا يفعلون شيئاً مهيناً بنا، نكون معهم رحماء. الرحمة مع الناس جميعاً، والاستثناء في ذلك، قليلٌ جداً.
عباد الله: اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك.
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.

يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
____________________

(1)حديث شريف - المحدث: الزرقاني.     
(2) حديث شريف نصه: "الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء" الراوي: عبد الله بن عمرو بن العاص -المحدث: الألباني.
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